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فــي	خــضم	الــساعــات	الألــيمة	الــتي	عــشناهــا	ونــحن	نــنتقل	بــين	الــبلديــن	لــم	تــكن	تــدور	فــي	عــقلي	أســئلة	
ربــما	مــن	أثــر	الــصدمــة،	لــم	أكــن	لأعــلم	بــأنــني	ســأعــيش	عــمري	كــله	بــعدمــا	عــلى	هــيئة	عــلامــة	اســتفهام	
كــبيرة	مــتسائــلا	:	لمــاذا		يــوجــد	مــن	يــقرّر	لــي	شــكل	وروح	وطــني؟	وكــيف	تــأتـّـت	لــه	الســلطات	الــتي	تــخولــه	
لتجـــريـــدي	مـــنه	لأنـــه	جـــدّا	لـــي	لا	أعـــرفـــه	ـ	حـــدث	أن	ســـقط	رأســـه	ســـهوا	فـــي	مـــوقـــع	جـــعرافـــي	بـــعيد؟	حـــين	
رسـموا	الحـدود	واقـتطعوا	الـبلاد	وقـرروا	اسـم	الـوطـن	الجـديـد	وصـفة	المـواطـن	الجـديـدة،	حـين	قـرروا	أي	
جــــزء	محــــدد	مــــن	الــــتأريــــخ	ســــيعظم	ويــــتبّع	،	لأن	الجــــزء	الآخــــر	مــــنه	يــــؤرخ	لــــلبلد	المــــجاور.	حــــين	بــــلوروا	
المـشاعـر	المـثيرة	للفخـر	وقـولـبوا	أشـكال	الانـتماء	لـم	يحـدث	أن	سـألـونـي	،	ولـو	فـعلوا	بـالـذات	حـين	اقـتطعتُ	
مــن	جــذرى	ورمــيت	عــلى	قــارعــة	غــربــة	هــائــلة	مجــردا	مــن	هــويــتي	وعــمري،	لــكنت	كــفرت	بــكل	تــأريــخهم،	
حــدودهــم،	فخــرهــم	وانــتماءاتــهم	الــهشة	فــهؤلاء	الــجبابــرة	الــقساة	أهــملوا	تــمامــا	حــقيقة	أنـّـني	أنــا	الــوطــن	
بـــذاتـــه	مـــاشـــيا	عـــلى	قـــدمـــين	تحـــملان	عـــود	مـــراهـــق	نـــحيل	فـــي	الـــثالـــثة	عشـــرة	اســـمه	لـــؤي	مـــجيد	حســـين	
الـصائـغ،	مـوالـيد	الـعام	١٩٦٧	الـديـانـة	مسـلم	،	لـون	الـعينين	نـرجـسي،	لـون	الـشعر	أشـقر،	لـون	البشـرة	

أبيض.	(…)		
أنــا	ذلــك	الــوطــن	غــير	أنــهم	أصــروا	عــلى	تــجاهــلي	والــكفر	بــي	يــوم	أخــذونــا	مــن	بــيتنا	بــثيابــنا	الــتي	عــلينا	
وأوصـلونـا	إلـى	مـقر	حـزبـي	فـي	مـكان	مـجهول	خـارج	الـعاصـمة	بـغداد	حـيث	أدخـلونـا	إلـى	قـاعـة	ريـاضـية	
كـــبيرة	جـــدا	لـــنفاجـــأ	بـــحشود	هـــائـــلة	مـــن	الـــناس	والأســـر	متجـــمعين	فـــيها،	كـــلهم	كـــانـــوا	مـــثلنا	عـــلى	وشـــك	

التسفير.
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